
١٩ العدد العاشر     جمادى الآخرة  ١٤٢٥ هـ  -  يوليو   (تموز)   ٢٠٠٤ م

ÆWOKOK%  W¹—UCŠ  WÝ«—œ  ∫¢u½u¹≈¢  WM¹b0  ¢Y�U¦�«  V²×M�√¢  pKLK�  ÊU²Šu�

 ¢u�u�≈¢ WM�b0 ¢Y�U��« V�!M�√¢ pKLK� ÊU�	u�
 ¢WOKOK% W�—UC	 W�«—œ¢

�h‡‡Ò   ∫    توضّح   هذه الدراسةĒ من خلال نشرها وترجمتهـا لنصوص لوحتě للملك أمنحتب الثالث Ėدينة إيون القدėة بعě شمس واĠطريةK�
الحـالـية بـالـقـاهـرة Ē مـدى صلـة مـلـوك الـدولة الحـديـثـة بـعـبادة الـشـمسĒ تـلك الـعـبـادة العـتـيـقـة Ėصـر الـقـدėـة وبـآلهـتـهـا Ē عـلى الـرغم من تـعاقب
الأزمـان واĠـعـتقـدات الأخـرىĒ الـتي طـغت في سـطـوتهـا وسـيـطـرتـها عـلى جـمـيع مـا سـواها مـن عبـادات وآلـهـة مـخـتلـفـة Ē في الـوقت الـذي كـان فيه
"آمـون" ملك الآلـهة اĠـصـرية قـاطبـةĒ وإنْ دل ذلك على شيءĒ فـإĥـا يدل عـلى رسوخ عـقيـدة الشـمس في أذهـان اĠصـريě الـقدمـاء آنذاك Ē وأنـها
Ē الفن والعقيدة ěتوضح الدراسة مدى الارتباط الوثيق ب Ēكانت محط احترام كبير وتقديس لـلملوك على مر الزمان ٠ ومن ناحية أخرى Ēأيضا
وأن جميع الأعـمال الفنيـةĒ من نحت أو نقش أو تصـوير وغيرهـاĒ كلها كانت تـدور في فلك العقـيدةĒ خلافاً لعلاقـة الفن بالعـقيدة في الحضارات

القدėة الأخرى كاليونانية والرومانية القدėة ٠

Abstract. This study translates two texts in 2 plates belonging to King Imnhotep III found in the old city of Iwon sit-
uated now in modern Ain Shams and El-Mataryah in Cairo were contents of the texts show the extent to which
kings of the new kingdom connected  to the worship of the sun , that ancient form of worship in ancient Egypt and
its various Gods . Such worship endures the passage of time and despite  other beliefs which dominated forms of
worship and  deities during the time in which Amun rulesd supreme as the king of all Egyptian Gods . This shows
the extent to which the worship of the sun had was steadfast in the minds of ancient Egyptians during that time . It
also showed the great respect the kings paid to the worship of the sun . The study also shows the close connection
between art and faith : all artistic works including engravings,  inscriptions, pictures were religious faith, contrary to
the relationship between art and faith in other ancient civilizations such as The Greeks and Romans.     

(ص ص ١٩ - ٣٤)   ردمد ٨٩٤٧-١٣١٩

مقدمة 

أولا: مدينة "إيونو"

أ - اĠـوقع: تـقع هـذه اĠـديـنـة الــعـتـيـقـة حـالـيـا في وسط حي
"اĠــطــريـة" و"عــرب الحـصـن" عـلى بــعــد قـرابــة ٢٠ كم من وسط

العاصمة اĠصرية "القاهرة".

ب - الاسم: ذُكــرت هـذه اĠـديـنـة في الــعـديـد من الـنـصـوص
الـقـدėـة Ėـسـميـات عـديـدة ومـخـتـلفـةĒ من أهـمـهـا: "إيـونـو" وقد
أطـلـقه عـلـيـهـا اĠـصـريـون الـقـدمـاء. كـمـا ذكـرتـهـا اĠـتـون اĠـصـرية

(Iwnw 3ht n pt) "ـــــة بــــاسم:"إيــــونـــــو آخت إن بتėالــــقــــد
(إيونو أفق السماء) (الشكل ١).

كــمـا ذكــرتـهــا تـلك اĠــتـون أيــضـا بــاسم: "إيـونــو بت إن كـمت"
(Iwnw pt n kmt) (إيونو سماء مصر) (الشكل ٢).

وجـاءت في الـنــصـوص الآشـوريـة بــاسم: "أنـو"Ē كـمــا سـمـيت
"أون" و"بـــــيـت الـــــشـــــمس" فـي الـــــتـــــوراة. كـــــمـــــا أطـــــلق عـــــلـــــيـــــهـــــا
"هلـيوبولـيس"Ē أي "مدينـة الشمس" " في اليـونانيـةĒ وذلك نسبة
Armour, R; 1989: 23-25;) "الـى إلـه الـــــــشــــــــمس "رع

إسماعيل عبد الفتاح محمد عبد الفتاح

الشكل ٢الشكل ١
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لـذلك لـم تـلـبث الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة في مـصـر كـلـهـا أن اتجـهت
نحو الدعة والاستـمتاع بالحيـاةĒ كما بدأت الفـنون تحتل مكانة

عالية في عهده ٠

ولـذلك يُعد عهـد اĠلك "أمنـحتب الثـالث" بداية الـتجديد في
Ēوالتجـديد في إحياء عـبادة الشمس Ēمن ناحـية Ēالنـاحية الفـنية
من ناحية أخري. أما من الناحية الفنيةĒ فنجد أن فنون الأسرة
الثامنة عـشرة في عهدهĒ بـدأت تظهر اتجـاهات لم تكن موجودة
من قبلĒ تمـثلت في اتجـاهات تـعطي للـفنـان الحرية في الـتعـبير
Ēوميوله الـفنية Ēوكذا إظهـار عبقـريته الشـخصيـة Ēعّمـا يحس به
بدلا من اتـبـاع أسالـيب معـروفـة لا يحـيـد عنـها. أمـا من الـناحـية
الـــعـــقـــديـــةĒ فــمـن اĠـــعــروف أن لـــقـب "ســا- رع - (s3-Rc) ابن
الـشمـس" لُقـبّ به الـغالـبـيـة الـعـظـمى من اĠـلـوك اĠـصـريـĒě بدءا
من عـهـد اĠـلك (خـفـرع) رابع مـلـوك الأسـرة الـرابـعـةĒ لتـكـتـمل به
ديـــبــاجـــة الأســـمـــاء الخــمـــســـة لـــلــمـــلـــوكĒ ولـــيــســـبق ذلـك الــلـــقب
الخـرطـوش اĠــلـكيĒ الـذي يـحــتـوي عـلى كـتـابــة الاسم الـشـخـصي
للملك. أمـا في فترة هذه الدراسةĒ فنجد أن هذا اللقب لم يكن
أحــد ألـقــاب اĠــلك "أمـنــحــتب الـثــالث" فــقطĒ بل لُــقّب به مــعـظم
Ē"عـنـدما أدمـجـوا عـبـادة "آمون" مع " رع Ēملـوك الـدولـة الحـديثـة
فـــأصــبـح "آمــون رع". ولـــلــمـلاحظ خلال عـــهــد اĠـــلك "أمـــنـــحــتب
الــثــالث"Ē أن كــهــنــة آمــون بـدأ يُــنــظــر إلــيــهم بــشيء مـن الحــيــطـة
والــقــلقĒ الأمـر الــذي دفع بــأمـنــحــتب الـثــالث إلى إتــبــاع سـيــاسـة
تهدف إلى حفظ الـتوازن بě عـبادة آمونĒ الـذي ذاع صيته أبان
Ēـصـريــة قـاطـبـةĠعــصـر الـدولـة الحــديـثـة وأصـبح مــلـكـاً لـلآلــهـة ا
آنــذاكĒ وبـــě إحـــيـــاء عــبـــادة الـــشــمـس الأقــدم. كـــمـــا إنه انـــتــهج
سـيـاسة الـتـوازن بـě اĠـعبـودات المخـتـلفـةĒ فـجـعل من ابـنه الأكـبر
كبيـراً لكـهنة "الإله بـتاح"Ē الأمـر الذي لم يـنظر إلـيه كهـنة "آمون"
بـعـě الـرضــا تجـاه ذلك الـفـرعــونĒ خـاصـة أنه بـدأ الــتـفـكـيـر في
الـــدعــوة الـى عــبـــادة الــشـــمسĒ و أحــد مـــظــاهـــر الــشـــمسĒ وهــو
"أتون"Ē كـقوة كـامنـة في قرص الـشمسĒ إلـهاً لهĒ ( سـليمĒ أحـمد

.(١٩٨٩: ١٥٥-١٥٧ Ēěأم

ومن ثمĒ نرى أن الـعقـيدة الـشمـسيـة بدأت في الـظهـور مرة
أخـرى(١) عــلى ســاحـة الــعـقــيــدة في مـصــر الــقـدėــة في أواخـر
عـهـد اĠلك "أمـنـحـتب الثـالث"Ē ورĖـا كـان ذلك نتـيـجـة تشـجـيعه
لـكهـنـة "رع"Ę Ēـا يدلـل على تـأثـيـر مديـنـة "إيـونو" عـلى الـسـاحة

.(Balbousch, M;    GM; 22, 1976: 65-70

ج - الـتـعــريف: يـنـقـسم هــذا الـتـعـريف إلى: تــعـريف اĠـديـنـة
قـدėًــا بــوصـفــهـا مــديــنـة مــصــريـة قــدėـةĒ ثـم تـعــريـفــهــا حـالــيـا

بوصفها جبانة كبيرة تمثل الأطلال اĠتبقية منها ٠ 

أ- "إيـونـو اĠـدينـة الـقـدėـة": كـانت عاصـمـة للإقـلـيم الـثالث
عـشر مـن أقالـيم مـصـر الـسـفـلى والـذي كـان يُـطـلق عـلـيه: "حـقا
عنج - أي- الـصولجـان الـعادل". وتـعد من أوفـر اĠـدن اĠصـرية
الــقــدėـة حــظــا من الــشــهــرةĒ لــكــونــهـا أحــد مــراكــز الــعــقــيـدة و
ěـة. فـقـد قـامت بـėالـثـقـافـة والحـكـمـة والـعـلـم في مـصـر الـقـد
ربـوعهـا أقدم جـامـعة عـرفتـهـا البـشريـةĒ تـعلم فـيهـا أبـناء اĠـلوك
وعلية الـقوم ونفر من الإغريقĒ حتى إن مؤرخي الإغريق الذين
الـتحـقـوا بـهـا كـانـوا إن لم تـمـهـر شهـاداتـهم الـعـلـمـيـة بـخـاģ تلك
الجــامــعــة لا يُــعــتــد بــهم كــعــلــمــاء آنــذاك. لـذلـك كــانت مــقــصـداً
للجـميعĒ وعلى رأسـهم ملوكـهمĒ تبركًـا بها وبـكهنـتها الـذين كانوا
يحمـلون على عـاتقهم مهـنة التـعليم والتـثقيف Ėـختلف فروعه.

كما عّدها كهنتهاĒ عاصمة مصر الدينية٠

ب - "إيـونو الجـبانـة القـدėـة": تشـتمل هـذه الجـبانـة حالـيا
عــلى جـزء كــبــيـر من مــنــاطق "اĠـطــريــة وعـě شــمس الــشـرقــيـة
والـغـربـيـة وحـلـمـيـة الــزيـتـون". وقـد عـرفت مـنـذ بـدايـة الأسـرات
اĠصـريـة القـدėة. ولـعل السـبب في اخـتيـار القـدماء لـها لـتضم
ĒĤهـو قربـهـا من أقـدم عاصـمـة دينـيـة في العـالم الـقد Ēرفاتـهم
إضافـة إلى نوع تربـتها الرمـليةĒ الـتي رأى اĠصري القـدĤ فيها
بيـئة صـالحة لـصون رفـاته وحفـظه من التـحلل والـعدمĒ ومن ثم
لا يــحــرم من الخــلــود في عــالم الــغـرب. وكــمــا نــعــلمĒ فــقــد كـان
الحـــرمـــان من الخـــلــود أقـــسى شـيء عــلـى قــلـــبه. وقـــد اســـتـــمــر
اسـتــخــدام تــلك الجـبــانــة طـيــلــة الــفـتــرات الــتـاريــخــيـة الــقــدėـة
المخـتـلفـة حـتى الـفـتـرة الـيونـانـيـة الـرومـانيـة. وهـذا مـا تـشـهد به
Ēقـابر والشواهد الأثرية المخـتلفة في تلك الجبانةĠالعديد من ا
والتي تمثل فترات التاريخ اĠصري القدĤ بكاملهĒ كما ذكرنا.

ثانيا: "اĠلك امنحتب الثالث"

بـدأ هـذا الـفـرعون عـهـده Ėـحـاور Ęيـزة اتـسـمت بـاعـتداله
وعـدم مــيـله لــلـحـربĒ ومــيـله الى حب الــسـلم و الجــمـال والـفن.
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الـسـيـاسـيـة لـلــبلاد في تـلك الـفـتـرةĒ فــقـد زار ذلك اĠـلك مـديـنـة
"إيـونو"Ē الأمـر الـذي نـلـمـسه جـلـيًـا في الـنـصب الـتـذكـاريةĒ الـتي
أقــامــهــا اĠــلك "أمــنــحــتـب الــثــالث" للإله"حــورس" و "رع- حــور-
Leclant, j; Or,) "ـديـنة "إيـونوĖ ـعـبد رع الـعـظيمĖ "آختي
40, 1971: 228-229 Sourouzian, p. 61 f;

Bakry, H. S. K; 1967: 53ff; Moursi, M; and

Balbousch, M; Mdaik, 31, 1975: 86 ff. abb,

1, taf. 29 b-c; Balbousch, M; Asae; 1964-

1967: 63: 27-33; Shaw; Asae 63, 1979: PL.

 .(x.; El-Banna, E; Bifao. 86. 1986: 150 FF.

تنشـر هذه الـدراسة فـيمـا بعـد بعـضًا من تلـك النصب لأول
مـرةĒ وفـيـهـا يـظـهـر اĠـلك وهـو يـقـدّم الـقـرابـě والـولاء والـطـاعة
لـعدد من الآلهـةĒ منـها: "حتـحور"Ē و "رع حـور آختي"Ē و"حورس"

.(٢٠٠٠: ١٢٠ Ēالعادلي)

وإن كـانت تــلك الـســيـاســة الـتي أرسـاهــا ذلك الـفــرعـون قـد
آتت أكـلـهـا فـي الـناحـيـة الـفـنـيـة واĠـعـمـاريـة الـتـي شـهـدت نـهـضة
كـبـرى تـنـيـجـة لـهـاĒ إلاّ أنـهـا كـانت وبـالاً عـلى مـصـر من الـنـاحـية

الـســيـاســيـة. ذلـك أن رسـائل اĠــودة وسـيــاسـة الـســلم بــě مـصـر
والــــبـلاد الآســــيــــويــــة المجــــاورةĒ لم تــــغنِ عـن إثــــارة الاضــــرابـــات

اĠتمثلة في تهديد الحيثيĠ ěصر من غربي آسيا.  

وفيما يأتي نبدز بعرض اللوحتě ودراستهما:

اللوحة الأولى:

لـوحـة اĠـلك "أمــنـحـتب الـثـالـث" مع الآلـهـة "حـتـحـور"
(اللوحة ١) (الشكل ٣)

أ- التعريف والوصف الأثري للوحة:

هذه اللوحـة موجودة حالـياً Ėخزن آثـار اĠطريةĒ تحت رقم
١٥٦ بـــســجلات آثـــار اĠــنــطـــقــةĒ وهـي لم تــنـــشــر من قـــبل. وقــد
اكـــتـــشــفـت هــذه الـــلـــوحــة عـــام ١٩٩٣ ١٩٩٤/Ē بـــواســـطــة بـــعـــثــة
المجـلس الأعـلى لـلآثـار بـحـفـائـر الـسـور الجـنـوبـي Ġـديـنـة "إيـونو"
"حـفائـر مـزرعـة الـسـجـون بـاĠطـريـة". وهـذه الـلـوحـة من الحـجر
Ēأقــصى عـرض: ٤٥ سم Ēوأبــعـادهــا: الـطــول: ٦١ سم Ēالجــيـري

السمك: ٨ سم ٠

ولـهـذه اللـوحة قـمـة مسـتـديرةĒ يـظهـر عـليـهـا قرص الـشمس

اللوحة ١ : "اĠلك أمنحتب الثالث" مع الآلهة "حتحور".



ÕU²H�« b³Ž  bL×�  ÕU²H�« b³Ž  qOŽULÝ≈

العدد العاشر     جمادى الآخرة  ١٤٢٥ هـ  -  يوليو   (تموز)   ٢٠٠٤ م٢٢

الشكل ٤

الشكل ٣:  تفريغ اللوحة رقم ١ .

المجّنح بالـنقش الـغائرĒ ويـظهـر من الجانبـě ثعـبان الكُـبرا. يلي
تـلك الــقـمـة اĠـسـتــديـرة وتحـديـدا أسـفل قــرص الـشـمس المجـنح
إلى اليـمĒě سبعـة أسطر رأسيـة بالخط الهيـروغليفـي منقوشة
بـالــنـقش الــغـائـرĒ ويــتـوسـط تـلك الأســطـر الـرأســيـة نــقش ėـثل
اĠلك "أمنحتب الـثالث" واقفا مـتجهاً ناظـريه إلى اليسار صوب
Ēا بهما نبيذĖر Ēěيديه حاملا أنائ ēوهو يرفع Ē"الآلهة "حتحـور
قـربـانـاً لـهـاĒ مـرتـديـا مـنـديلاً قـصـيـراً عـلى الـرأسĒ مـربـوطـاً Ėا
يشـبه حليـة الشعر" الـفيونكـة " من الخلف حتى الكـتفĒ مرتديا
في معـصـميه أسـاور لـلزيـنـة من الـنوع الـعـريضĒ الذي تـتـوسطه
دائــرة رĖــا تحــوي أحـد أســمــاء أو ألــقــاب ذلك اĠــلـك. ويــظــهـر
أمـام اĠـلكĒ وتحـديـدا أسـفل الـيــدين مـبـاشـرةĒ بـدايـة سـطـر من
الـهيـروغـليـفيـة رأسـيا بـالنـقش الـغائـرĒ لم يظـهـر منه سـوى رĖا

 .(iry) "كلمة "إري

ب- الترجمة والتحليل 

أما لأسـطر الـسبـعة من الـكتـابات الـهيـروغلـيفـيةĒ فهـي تبدأ
من اليسار إلى اليمě كالتالي (الشكل ٤):

Ntr nfr  (Nb M3ct Rc) (Imn htp hk3 w3s)

di cnh dd  w3s mi  Rc s3 (Gardiner, A; 1978 :

523. cnh  h3 (Erman, A; Grapow, H:  481) (f

nb)(2).

الإله الطـيب"نب ما عت رع" -أي- صاحب أو سـيد عدالة
:١٩٩٨ Ēإمن - حــــتـب حــــاكم إقــــلــــيـم "واست ( نــــور الــــدين Ēرع
Ēمـــعـــطي الحـــيـــاة و"الـــثـــبــات والحـــكم" رع Ē"١٩٣) - أي طـــيــبـــة

الحماية والحياة خلفه ٠

وفي الــيــسـارĒ وهـي الجـهــة اĠــقــابـلــةĒ نــرى الآلــهـة حــتــحـور
بــالــنــقش الـغــائــرĒ مــصـوبــة أنــظــارهـا نــحــو الـيــمــě تجــاه اĠـلك
"أمنحتب الثالث"Ę Ēسكة بيدها اليسرى صولجان الواست -
  w3st وباليـسرى رĖا بعلامة عنخ -  Ēcnh مرتـدية غطاء

لـلــرأسĒ تـتــدّلى مـنـه خـصــلـة الـشــعـر أســفل الأذنĒ ويـظــهـر من
ěالــذي يــعـلــوه قـرص الــشــمس بـ Ēأعــلى الـوجـه ثـعــبـان الــكُــبـرا
قرني البقرةĒ ويـظهر أمامها من أعلى سطر رأسي من الكتابة
الهيـروغليـفيةĒ يبـدأ من اليمě بـالنقش الـغائر أيضـاĒً كالتالي:
Ht-Hr nbt Htpt (Vandier, J; Rde 16, 1965:)

ff 55). "حتحور سيدة حتبت".

ج- لقب " - nbt-htpt سيدة حتبت" (٣)

وعن هذا اللقب " - nbt-htpt سيدة حـتبت"Ē فإنه يشير
الى صـلـة حــتـحـور بــعـبـادة الــشـمس Ėـديــنـة إيـونـو. فــقـد كـانت
حـتـحـور مـتـداخـلـة أو مـتـمـاثـلـة مع آلـهـات الـسـمـاء آنـذاك. وقد
Assmann, J;) "الـشمس ěعـلى حـتحـور: "عـ Ēًأطلق أيـضـا
Rde, 30, 1978: S. 22-50). نسـبة الى قرص الشمس

الـذي يظـهـر دائمـا بـě قرنـيـهاĒ وذلك مـا يـؤكد صـلـتهـا بـعقـيدة
الـــشــمس Ėـــديــنــة إيــونـــو الــقــدėــةĒ ومـن ثم أخــذت مــكـــانــتــهــا
اĠـرمـوقة بـě آلـهـة اĠـدينـةĒ وأصـبح لـهـا دُور عبـادتـهـا الخـاصة
ěبــهـــا. وكـــانت حـــتــحـــور تحـــظي بـــشــعـــبـــيــة كـــبـــيــرة خـــاصـــة بــ
الـسـيـداتĒ لـكونـهـا رمـزا للأمـومـة الراعـيـة للأطـفـال. وقد ورد
Ēěسـيدة حـتـبـت" في قـامـوس بـرل nbt-htpt - " هـذا الـلـقب
WB. 111:) كـمــا يـلي Ēمــنـذ عــصـر الأســرة الـثــامـنــة عـشــرة

الشكل ٥
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 196-194) (الشكل ٥). 

وقــد ورد هــذا الــلـقـب أيــضـاĒً عــلـى بــعض الــنــصب الــتــذكــاريـة
Ēخلال عـصـر الــدولـة الحـديــثـة (عـمـر Ēـديــنـة إيـونــوĖ والجـنـائــزيـة
٢٠٠١: ٠-٢٣ ٠)Ē تـشـيـر إلى أن " حـتــحـور" سـيـدة مـديـنـة "حـتـبت"
ويذكـر "أحـمد كـمـال" أن هنـاك مـدينـة تـسـمى "حتـبت" (الـشكل ٦)
Ē(الـشكل ٧)  (أحمـد بـك كـمال (sn-wr) وبهـا بـطـحـاء يـقـال لـها
دت: Ē١١ Ē٢٩ ٣١ ٠) ورĖــــا "شن ور". هــــذه الــــبــــطـــحــــاء الــــســــابق
ذكــرهـــا هي "بــركــة الحــاج" الحــالــيــة شــمــال شــرقي مــديــنــة إيــونــو
الـقــدėـة. كــمـا ذكــر "بـروجش -Brugsch" مــا يـفــيـد أن "ســيـدة
Ēأي "حــتــحــور" كــان لـهــا مــعــبــد خــاص بــهـا "nbt-htpt - حـتــبت
Ē"بـاسم "حــتـبت Ēــنـطـقــة نـفــسـهــا الـتي ذُكــرت سـابـقــاĠوغـالــبـاً في ا

Ėنطقة إيونو القدėة (Pr-Nbt-Htpt) (الشكل ٨).
 وقـد ورد اسم الآلـهـة حـتحـور في اĠـركـز الـثالـث خلف الإله
Ēعـلى الـلـوحـة رقم ٢٤ من برديـة "هـاريس" الـهـيراطـيـقـية Ē"آتوم"
والمحفوظة الآن Ėـتحف اللـوفر بباريس (أحـمدĒ كمالĒ ص٣٠-
(Grandet, P; RdE, 109, Paris, 1994: 263; ـ ٣٢
كأحد آلهة مـدينة إيونو عـلى أن حتحور "سـيدة حتبت". أما عن
الـهـيئـة الـتي ظهـرت بـها حـتـحور كـ"سـيدة حـتـبت"Ē فكـانت سـيدة
واقفـة وĘسكـة بعلامة الحـياة "عنخ" بـيدها الـيمنيĒ وبـاليسرى
Ēقرني الـبقرة ěويعـلو رأسـها قرص الـشمس بـ Ē"علامة "الـواس

ويزين جبهتها ثعبان الكُبرا٠

ومن ألقـاب حتـحور أيـضاً مـدينـة إيونو لـقب: (إيـو سعاس -
Iws C3s(t) Nbt-Htpt) (الـــــشــــــكل ٩) (ســــــيـــــدة حــــــتـــــبـت

(Vandier, J; RDE 16, 1964: 55-146;

RDE17,1965: 89-176; RDE,18, 1966: 67-

.(142

وأمـا الـســطـر الـذي يـتـوسط اĠـلك والإله(٤)Ē والـذي لم يـتـبق
واضــحــاً مــنه ســوى حـرف (r) فــبــاĠـقــارنــة تــقـتــرح الــدراسـة أن
rdit  kdh( G.A; op.cit, p.) :تــكـــون تــكـــمــلـــته كــالـــتــالي
Ē(596) ir.f di cnh (الـواهـب لـلـمــيـاه الــبـاردة الــذي يـقـدمه

ليعطي الحياة).

د- حتحور: " التعريف والخصائص"

Ē"ولو ألقـينـا الضـوء بشيء من الـتركيـز على الآلـهة "حـتحور
نجد أنها من اĠعـبودات اĠصرية القدėة الشهيرة. وقد ظهرت
مـن صــور وخــصــائـص مــخــتـــلــفــة مــنـــهــا: إله اĠــوســـيــقي والحب
والأمــومــةĒ وكــذلك انــدمــجت مع الآلــهــة "ايــزيس"Ē وقــورنت في
بلاد اليـونان والـرومان بـالآلهة "أفـروديت" آلهـة الجمـال عندهم
Ē(Daumas, F;  1983 : S; 1024) وكـــــــانـت تــــــــظـــــــهـــــــر
كــســيـدة يــعــلــو رأسـهــا قــرنـا الــبــقـرة حــتى ظــهــور الأسـرة الأولى
Allam, S; MAS 4, 1963: 10-12;  Der-)
 Ē(chaim, P; 1972:38-41 ثـم أضـــيف قـــرص الـــشـــمس

بـě قرني البقـرةĒ اللذين يـعلوان رأس حـتحور بـعد ذلك. ووفقاً
لأحـد الأسـاطـير الـقـدėـةĒ فـإن حـتحـورĒ سـيـدة الـسـمـاءĒ رفعت
ابنـهـا إله الـشـمس "حور" عـلى قـرونـهـا إلى السـمـاء حـتى جاءت
Daumas, F;) الآلـــهـــة "إيـــزيس" وحـــلت بـــعـــد ذلك مـــحـــلـــهــا
ĒW.D:1024 ff; El-adly, S; 2000: 50- 56.) 

Sethe,) وقــــــــد ورد ذكــــــــر حــــــــتـــــــحــــــــور فـي مــــــــتــــــــون الأهـــــــرام
(Ht.-Hr   -حـت حــــــــــــر) (K;:1960: 466, 546, 705

Ėـــعــنى "مــســكن حـــورس". كــمــا يُــذكــر أن الــبــيـت الــكــوني للإله
"حورس" كان نفسه مَـسْكناً خاصـاَ لحتحور. ويعـتقد أن حتحور
هي الــتي ربت الــطـفل "حــور" في أحــراش الـدلــتــا. وقـد عــبـدت
تلك الآلهة في أماكن عدة في مصر القدėة من أهمها: دندرة
- مـنـف - أطـفــيح - ســيـنــاء - إيــونـو. وقــد احــتـلت تــلك الآلــهـة

الشكل ٦

الشكل ٧

الشكل ٨

الشكل ٩
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مكانة مرموقة في مدينة الشمس القدėة "إيونو" ٠

هـ - موطن حتحور 

أما عن مـوطـنـهـا الأصليĒ فـهـنـاك من يـرى أن موطـنـهـا الأصلي
خلال بــاكـورة الـتـاريخ اĠـصــري الـقـدĤ كـان بـالـدلــتـا. لـرعـايـتـهـا
للإله "حـورس". بـيـنـمـا يـرى آخـرون أنه جـنـوب دنـدرة "Ėـنـظـقـة
أمـبـوس"Ē ورĖــا من أجل ذلك عُــبـدت في الــديـر الـبــحـري إبـان
عــصـر الــدولــة الـوســطي. وفي الــدولــة الحــديـثــةĒ وتحــديـداً مع
بـدايات عـصـر الـرّعـامـسـةĒ احـتـلت حـتـحـور مـكـان الصـدارة في
الـعبـادة بـغرب طـيبـةĒ ورĖـا من أجل ذلك شُـيّدت لـهـا مقـصورة
رئـيــسـيـة في ديـر اĠـديـنـة. وفي هـذه الأثــنـاء مّـثـلـوهـا عـلى هـيـئـة
بـقرة يـحـتـضن قـرناهـا قـرص الـشمس. وهـكـذا تـميـزت حـتـحور
بـهـيئـة الـبقـرة وفي أحـيان أخـرى مـثـلت على هـيـئة سـيـدة تحمل
فــوق رأســهــا قــرني الــبــقــرة الــذّين يــحــتــضــنـان قــرص الــشــمس

٠(١٩٩٨: ٤٠٥ Ēايفان كونج) السابق

(و) حتحور والغرب 

اشـتهـرت حتـحور بـأنهـا آلهـة الغـربĒ وقد مـثّلت واقـفة وراء
Ēجبل عالٍ تسمح لـلشمس وللموتى بالدخول في العالم السفلي
إذ كانت تأخذ اĠـتوفى في حمايتـهاĒ إما وراء الجبل الذي تقف
ورائه أو في دغـل من نــبــات الــبـردي إلـى عــالم الــغــرب. وتــذكـر
مــتـون الــتــوابـيـت أن حـتــحـور كــانت تــنــثـر الــعــطـور عــلى اĠــتـوفى
Allam,) Ēكل يـوم Ēمـثل الإله رع Ēوتـمـنـحه الحـيــاة في الـغـرب
op.cit:14 ff). وقـد أصـبحـت تلك اĠـوضـوعـات الفـنـيـة التي

مثلت عـليهـا حتحـور موضـوعات أساسـية في مقـابر الرّعـامسة
الخــاصــةĒ حــيـث ارتــبــطت فــيه تــلـك الآلــهــة بــالآلــهــة "إمــنــتت -
 Imnt" ومن ثم أصــبــحت لحــتــحــور مــكـان الــصــدارة بــالــغـرب

الجنائزي في تلك الـفترةĒ وبالتـالي تلقبت بلـقب "حتحور سيدة
الــغـرب - Ht-Hr Nbt Imntt"  (إريكĒ هــورنـــنج:٩٠ Ē نــور

.(Daumas,: 1024 ;الدين : ٣١٠

كـمـا عُـدّت حـتـحـورĒ فـضلاً عن كـونـهـا مـهـيـمـنـة عـلى الـغرب
وراعــيـة لـلــمـتــوفـě هــنـالكĒ أمُّــاَ مـتــبـنـيــةĒ وأنـهــا سـيــدة الحـيـاة.
ونظراً لأنها كـانت مقرّبة إلى قلوب النساءĒ الأمر الذي استلزم
أن تـصـبح أمـا لـطـفلĒ مُـنـحت طـفلاً إلـهـيـاً يـدعي "إيـحي"Ē ظـهر
نـائماً أو جـالسـاً بحـجرهاĒ ورĖـا ذلك تشـبيـها بايـزيس وطفـلها

حـورسĒ وإن كــان "إيـحي" بن حــتـحــور هــذا لم يـرق في شــهـرته
Du Quesne,) إلى مــــا وصل إلـــيـه "حـــورس" طـــفـل إيـــزيس

.(1996: 66-67;  Lacau, P; 1926, pp. 70-75

ز- حتحور والإله "رع" 

أمــا عن علاقــتــهــا بـالإله رعĒ فــكــمــا ذكـرنــا لأعلاه أثــنـاء
حــديــثــنــا عن علاقــة حــتــحــور بــاĠــتــوفىĒ مــا جــاء في مــتـون
الــتــوابــيـتĒ أن حــتــحــور كــانت تـــنــثــر الــعــطـــور عــلى اĠــتــوفى
وتـمــنـحه الحـيـاة في الـغــربĒ مـثل الإله رعĒ كل يـومĒ وأيـضـاً
كـانـت للإله رع وعـيــنه - كـمــا جـاء فـي الأسـاطــيـر اĠــصـريـة
الــــقـــدėــــة; واĠـــقــــصـــود بــــعـــě رعĒ أي حــــتـــحــــور في صـــورة
"ســخـمـت" الـقــويــةĒ الــتي أطـفــأت نــار الــتـمــرد والــتــآمـر عن
أبــيــهــا رع - ورĖــا اتــخــذت تــلك الــصــفــات لــكــونــهــا - كــمـا
ذكرت - هـي التي دافـعت عن أبـيهـا انتـقـمت له من أعدائه
اĠـتـآمـرين عـلــيه من بـني الـبـشــرĒ بـذلك الـدور الـذي قـام به
"حــــــــــورس" ابـن الالـه "رع"Ē الــــــــــذي دافـع عـن والــــــــــده ضــــــــــد
اĠــتـآمــرين حــتى انــتــصــر عــلـيــهم. وقــد جــاء في الأســاطــيـر
الـديـنـيـة الـقـدėـةĒ أيـضـاĒً أنـهـا هـاجـرت إلى الـنـوبـة عـنـدمـا
غـضـبت من أبـيـهـا. ولـكن لـيس كـعـěٍ لأبـيـهـاĒ كمـا كـانت من
ذي قـبلĒ إĥــا في شـكـل لـبـؤة مــتـوحـشــةĒ ولـكن ســرعـان مـا
أعادهـا الإلـهـě "تحوت" و"شـو" في هـيـئة حـتـحـور الجمـيـلة

  .(Allam, op.cit; p.12 ff )

ح- حتحور وشجرة الجميز 

أمـا عن حـتحـور وشـجرة الجـمـيزĒ فـمن اĠـعروف أن شـجرة
الجــمــيــز لـم تــكن في بــدايــة الأمـــر إلاّ واحــدة من الــشــجــيــرات
اĠــقـدسـةĒ كـآلـهــة مـقـدسـة أحــاطـهـا اĠـصــري الـقـدĤ بـشيء من
التقديس. وقد انتشر نفوذها بě السيدات خاصة. وقد لقبت
الإله "حــــتــــحــــور" في مــــنـف بــــأنــــهــــا ســــيــــدة شــــجــــرة الجــــمــــيـــز
Ginzburg, 1900:. 34.  Golan, A; 1991:)

.(534.

ط - حتحور وقرص الشمس المجنح 

أمـا عن قــرص الــشـمس المجــنح وعلاقــته بــحـتــحـورĒ فــيـرى
الـبعض أن أقدم تـمثيل لـقرص الشـمس المجنح بě قـرني الثور



٢٥ العدد العاشر     جمادى الآخرة  ١٤٢٥ هـ  -  يوليو   (تموز)   ٢٠٠٤ م
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Maciver &Mace,)  يــرجع إلى عــصــور مــا قــبل الــتــاريخ
(W.d.): 17 n. 19; Winker: pl. 37, no. 1; S. 9

)Ē ورĖا يوضح أو يجسـد ذلك التمثيل صلة الثور بالسماء وما
Ēلذلك ĒاĖور Ēتحوي من شمس ونجـوم وأجرام فضائـية أخرى
مـثـلت قـمـة الـنصـب والـلـوحاتĒ الـتـي يزيـنـهـا من أعـلاهـا قرص
الـشــمس المجـنح - مـثـلـت- الـسـمـاءĒ ثم بـعــد ذلك وجـد تـصـويـر
لـقـرص الـشمس المجـنح عـلى أعـلى الـزخرفـةĒ الـتي تـعلـو مـنـظر
إبحار للـملك " سا حورع "Ē أحد ملـوك الأسرة الخامسة. وهذا
Gardiner, A;) ـصريĠـتـحف اĠالـتـصـويـر مـوجـود حـالـيـاً بـا

  .(1944: 46-47

وفي بــدايــة الأمــر كــان قــرص الــشــمس يــحــيط بـه صــقـران
نـاشران أجنحـتهمـا حولهĒ مع عدم وجـود الحية اĠـقدسةĒ وكان
يــــــــلـــــــــقبĒ آنــــــــذاكĒ بـ (C3 Bhdty S3b Swty-Ntr) أي
"بحدث - الإله العظيم بالريش اĠبرقش". وقد كان ذلك اللقب
فـي بــدايـــة الأمـــر أحــد ألـــقـــاب الـــصــقـــر المحـــلق. ومن الجـــديــر
بـالــذكــر أن لـقب "Ntr- C3 Bhdty - نــثـر عــا بــحــدتي" هـو
أحد أسماء حورس في السماء. وقد خلعه عليه والده "رع حور
أخـتي" عنـدمـا تـآمر عـلـيه الإله "ست" وأتـبـاعهĒ فتـحـول حورس
إلـى قــرص شــمس مــجــنحĒ وحــارب أعــداء والــده وهــزمــهم شــر
هزėة. وعندما علم والده بصنيعه وهبه اسم "بحدتي" مكافأة
Gardiner, A; op.cit:47; Holzi, R;  1992:) لـه

.(28

وترى هـذه الـدراسـة أن قـرص الـشـمس المجـنح وإن كان
هـــو أحـــد الـــرمـــوز اĠــلـــكـــيـــةĒ الـــتي تـــمـــثل دمج مـــا بـــě الإله
حــورس واĠـــلكĒ بـــوصـــفه حـــورس عــلـى الأرضĒ إلاّ أن تــلك
الأجنحة هي أحد الـتأثيرات الـفنية الخـاصة بحضارة بلاد
الــرافـــدينĒ الــتي عـــرفت الــفن الأســـطــوريĒ وانــتــشـــر فــيــهــا
بـــكــثــرة عــلى نــقـــوش الأخــتــام في الــعــصـــر الــســومــريĒ مــثل
مـنـاظـر الحـيـوانـات ذات الأعـنـاق الـطـويـلـة اĠـلـتـفـةĒ ومـنـاظر
الأبطـال وهم يـخـضعـون الأسـودĒ وهم - أي الأبـطـال- على
هــيـــئــة تجــمـع مــا بــě رؤوس وأيـــدي الــبــشـــرĒ وبــě أجــســاد

وقرون الثيران (صالح ١٩٧٩: ٤٠٥ ).

ومنذ بدايـة الدولة الوسطىĒ فإن ذلك الرمز رĖا استخدم

لـكي يـزّين قـمم الــنـصب اĠـلـكـيـة والـنـصب الخـاصـة اĠـسـتـديـرة.
أمـا الحـيـتّـان اĠـلـتــفـتـان حـول ذلك الـرمـزĒ فـتـرمـزان إلى سـطـوة
Holzi, R;)   Ēلك شمالا وجـنوباً أي مصر العليا والسفليĠا
op.cit: 285). وكـــان يـــطـــلـق عـــلى الحـــيـــة "واجـــيت"Ē وكـــانت

رمـزا Ġصـر السـفلىĒ الآلـهة الحـاميـة للـتاج اĠـلكي ضـد أعدائه.
وكـانت تلك الحـيـة تبـدو في الـلوحـات واĠـناظـر الجنـائـزية وهي
تحـيط Ėـقــصـورات الآلـهــة لـلـحــمـايـةĒ وكــعـنـصـر زخــرفي أيـضـا
لقـمة تلك اĠـقاصيـر. وكذلكĒ كان تـمثل مصـدر حمايـةĒ لقرص
الشمسĒ وكذا للقارب الإلهي لرحلة الشمس في السماء ٠

ومن نــاحـيـة أخـرى فـإن فــكـرة تـقـدĤ الــقـرابـě تحت أشـعـة
الـشــمسĒ فــهي من طـقــوس وأعـراف الــعـبــادة الـشــمـسـيــةĒ الـتي
وصلـتنا فكـرة عنهاĒ أو عُبّـر عنها في اĠـعابد الشـمسية للأسرة
الخـامـسـة. واĠـتــمـثل في وضع الـقــرابـě في الأفـنـيــة اĠـكـشـوفـة
بتـلك اĠعـابد تحت أشـعـة الشـمس مبـاشرةĒ يُـعـد أحيـاء حقـيقـياً
Ēـة. ( الـعادليėلطـقـوس وشـعـائر تـلك الـعـبـادة الشـمـسـية الـقـد

.( ١٩٩٩: ٥٥

وقــد عُـثــر بــتل الــعـمــارنــة عـلى لــوحــات مـشــابــهـة لأمــنــحـتب
الـثـالثĒ كـتـلك الـتي نـحن بـصـددهـاĒ تـوضح خـضـوع اĠـلك للإله
آتــونĒ إذ تـصــوره وأم الــزوجــة اĠـلــكــيـة "تــويــا " أو Ėــفـرده تحت
أشعة الإله "آتون". تحـفهمـا ألقاب وأسمـاء إله الشمس "آتون".
وتـظـهـر تـلك الـكـتـابـات أنه قـد ģ نـحت في الـنـصف الـثـاني من
حـــكم اخـــنـــاتـــون. وإحـــدى هـــذه الـــلـــوحـــات مـــوجـــودة بـــاĠـــتـــحف
الــبـــريـــطـــاني (Griffith, F; Ll; 1926: 1-2). مـــا يـــدفع
إلى الاعــتـقــاد أن فــكـرة وجــود قــرص الـشــمس كــرمـز لــلــعـقــيـدة
الآتـــونــيــة وإن كــان قــد ســبـق تــلك الــفــتـــرةĒ مــنــذ بــدايــة الأســرة
الـثــانـيـة عــشـرةĒ إلاّ أنـهـا اســتـمـرت إلـى الـدولـة الحـديــثـةĒ حـيث
دللت على خضوع اĠـلوك لآتون في لوحـاتهم التذكـارية العديدة
تحت أشعة الشـمسĖ Ēا في ذلك إحياء لتلك العقيدة القدėة

قِدَم الديانة اĠصرية القدėة ٠

Ęـا ســبق يـتــضح أن ذلك الــرمـز- قــرص الـشــمس المجـنح -
استـخدم للـتعبـير عن الحمـاية والقـوة والدفاعĒ وان تلـك الأجنحة
Ĥـصــري الـقـدĠــاً- فـإن اėوإن كـانت تــأثـيـراً فــنـيــاً عـراقـيــاً قـد -
وظـــفه لـــيــعـــبـــر عن ارتــبـــاط اĠـــلك بــالإلـه حــورس. أمـــا الحــيـــتــان
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فـيمـثلان الحـمـايـة لـكل من الـتـاج اĠـلـكي ومـنـاظـر الآلـهه ولـقرص
الـشـمـس والـقـارب الإلــهي أثـنــاء رحـلـة الــشـمس الــلـيـلــيـةĒ وكـذلك
كـقــيــمـة زخــرفـيــة Ġــقـاصــيـر الآلــههĒ أي أن ذلك الــرمــز اسـتــخـدم
اسـتـخـدامـا مـزدوجـا يـجمـع ما بـě الاسـتـخـدام الـعـقـديĒ اĠـتـمثل
في الحـــمـــايـــة لـــكـل من الـــتـــاج اĠـــلـــكي ومـــنـــاظـــر الآلـــهـــة وقـــرص
الـشمـسĒ والاستـخـدام الـفـني كـعـنـصـر فـني زخـرفي لـتـزيـě قمم
مقـاصيـر الآلهةĒ وذلك من سـمات الـفنان اĠـصري الـقدĒĤ الذي
كان غـالبـاً ėـزج الفـكر الـعقـدي بالـفن. لذا خـرجت إليـنا أعـماله
مـقــتـرنــة بـعــقـيـدتـه ولم يـفــصل بـيــنـهـمــاĒ أو Ėـعــنى آخـر: أن ذلك
الأمـر يــوضح ويـؤكـد أن اĠــصـري الـقــدĤ اسـتـخـدم الــفن لخـدمـة
الـعـقـيـدةĒ رĖـا لاعـتـقـاده أن هــذه الأعـمـال وغـيـرهـاĘ Ēـا تـنـتـجه
Ēسـتُـعـرض كـمـا هي عـلى آلـهـته في الـعـالـم الآخر Ēأفـكـاره الـفـنـيـة

لذا اصطبغ فنه أو وظفه لأمر عقيدته ٠ 

اللوحة الثانية:

أ- التعريف والوصف الأثري 

هـذه اللـوحـة موجـودة حـاليـا Ėخـزن آثـار اĠطـريةĒ تحت
رقم ١٧١- ١/٨ بــســـجلات آثــار اĠــنــطــقــة. وهـي لم تــنــشــر من
قـبلĒ وقـد أكـتــشـفت عـام ١٩٩٣/١٩٩٤ بـواسـطــة بـعـثـة المجـلس
الأعـلى لـلآثـار بـحـفـائـر الـسور الجـنـوبي Ġـديـنـة "إيـونـو" "حـفـائر
Ēوهذه الـلوحـة من الحجـر الجيري Ē"ـطريـةĠمزرعة الـسجـون با
وأبـعــادهـا كــالـتــالي: الــطـول: ٥٩٫٥ سمĒ أقــصى عـرض: ٣٨٫٥

سمĒ السمك: ٧٫٥ سم (اللوحة ٢) (الشكل ١٠) ٠

وėـــكن تـــقـــســيـم هـــذه الــلـــوحـــة الى ثلاثـــة أقـــســـام أو أجــزاء
رئيسية:

أ-  الجـزء الـعـلـوي: قـمة مـسـتـديـرة يـظـهر عـلـيـهـا قـرص الـشمس
المجـنح بالنـقش الغائـرĒ ويظهـر من الجانبـě الأėن والأيسر

رمز ثعبان الكُبرا

ب- الجـزء الأوسط: نقش غائـر في مجمـلهĒ يُمثل مـنظراً لـلملك
Ē أمــــنـــحـــتـب الـــثــــالث" وهـــو يــــقـــدم الــــقـــربـــان لـلإله حـــورس"
وتحفهما الكـتابات الهيـروغليفية مـن كل جانبĒ أما تفصيلا
Ēěــė فــإنــنـــا نــقــسم هـــذا الجــزء إلى جــزأيـن : جــزء أوسط

وجزء أوسط شمال ٠ 

فـفي الجـزء الأوسـط ėـě: يـظـهـر اĠـلك "أمـنـحـتب الـثـالث"
في مـنـظـر مـنـقــوش نـقـشـاً غـائـراĒً واقـفـاً رافـعـاً ذراعـيهĒ حـاملاً
Ēـا من الـنــبـيـذ أو أي شيء سـائل آخـرĖر Ēěعـلى راحـتـيه آنــيـتـ
يـقــدمـهــمـا كـقــربـانĒ مــرتـديـاً غــطـاء مـا يــعـرف بـ "الــنـمس" فـوق
رأسهĒ ويــخــرج مــنه رمــز لــلــحــيــة الــكُــبــراĒ ويــغـطـي جــســده Ėـا
Ēويــتـــدلى من الخـــلف ذيل الـــثــور Ē"يُـــســمي "بــــالـــرداء الــقـــصــيـــر

ويلاحظ أن ساق اĠلك اليسرى والقدم مهشمتان تماما٠ً

ويظهر أعـلى اĠلك وخلفه وأمامهĒ كمـا يعلو حورس وأمامه
بعض الكتابات بالخط الهيروغليفي كالتالي: 

ب-  الــتـرجــمـة: الــسـطــر الـذي أعــلي اĠـلك وخــلـفـه: - نـظـرا لأن
السـطر العـلوي والخلـفي متـصلان أو مكملان بـعضهـماĒ لذا

اللوحة ٢:  نقش غائر يظهر اĠلك "أمنحتب الثالث" رافعاً ذراعيه وهو
يحمل آنيتĒě ويرتدي غطاء "النمس" فوق رأسه.
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الشكل ١٣

Ntr nfr) جــاءت تــرجــمــاتــهــمــا فـي ســطــر واحــد كــالــتــالي
(Nb-M3ct-Rc) (Imn-Htp-hk3-W3s) di  

Ē(الـــشــــكل ١١) (cnh rc-nb s3 cnh h3.f  mi  Rc

الإله الـــطـــيب "نـب مـــاعت رع" أي "صـــاحب عـــدالـــة رع" إمن
حتب حقـا واست أي "آمون راضĒ حاكـم اقليم واست"طـيبة"
"( مـعــطي) له الحـيـاة كل يـومĒ وحـامـي الحـيـاة خـلـفه مـثل رع

أو الحماية خلفه مثل رع) ٠

السطران اللذان أمام اĠلك (الشكل ١٢):
Rdit  kdh (G.A; op.cit; 596. ) ir.f di cnh

(الواهب للمياه الباردة الذي يقدمه ليعطي الحياة).

- أمـا في الجـزء الأوسط يـسـار: فيـظـهـر مـنـظر لـلإله "حورس"
بالنقش الغـائر يبدو على هيئـة آدمية بوجه ورأس الصقر الذي
ėــثل "حــورس "Ē واقـفــا وĘــسـكــا بــيـده الــيــمـني عـلامـة الحــيـاة
Ē"وبــيــده الـــيــســرى الـــصــولجـــان "علامــة الــواس Ē "cnh- عــنخ"
مــرتـــديــا رداءاً قـــصــيـــراĒً يــتـــدلى مـــنه من الخـــلف مــا ėـــثل ذيل

الثور٠

الكتابات التي أعلى الإله وأمامه:

Hr M Ht-c3.t.) (الـشـكل ١٣) الـسـطـر الـذي أعـلى الإله -
((Erman, A; & Grapow, H; 1971: S.  3

(حورس في اĠعبد العظيم)

Di  cnh.f nb Rc) (الشكل ١٤) السـطر الذي أمام الإله -
 Ē(r-f (الواهب للحياة من أجله كل يوم).

ج- الجــزء الــسـفــلي: به تــهـشــيم من جــهــة الـيــمــě أفـقــده جـزءاً
كــبــيــراً من الــنص في تــلك الجــهــةĒ أمــا بـاقـي ذلك الجــزءĒ وهـو
اĠــتــمم له من الجــهــة الـيــســرىĒ فــبه ســطــران بـالــهــيــروغـلــيــفــيـة
أفـقـيـان بـالـنـقـش الـغـائـرĒ اتجـاه الـكـتـابـة فــيـهـمـا من الـيـمـě إلى
lllllll(Nb M3ct Rc mry Rc) Ntr) الــيـســار كـالــتـالي

الشكل ١٠: تفريغ نقوش اللوحة رقم ٢ .

الشكل ١١

الشكل ١٢
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الشكل ١٤
nfr mry Hr) (الــشــكـل ١٥) (صــاحب عــدالــة رعĒ مــحــبــوب

رعĒ الإله الطيب محبوب حورس) ٠

وفي مـحــاولــة لـلــدراسـة لإســتـكــمــال الأجـزاء الــنـاقــصـة من
الــنص بــهـــذا الــســطــر والــســطـــر الــتــاليĒ بــاĠـــقــارنــة بــنــصــوص
Cnh Ntr nfr nb t3wy(Nb) :يُقـرأ كالتالي Ē(٦)مـشابهة
Hr Mry Ntr nfr (M3ct Rc mry Rc). الحـــــــــيـــــــــاة

Ēمـحـبوب رع Ēصـاحب عـدالـة رع) ěللإله الـطـيب سـيـد الأرضـ
حورسĒ محبوب الإله الطيب) ٠

lllll (Imn llllll cnh snb dt ( Er-) (الـشــكل ١٦)
man, A; & Grapow, H; 458) (آمـــــــــــون ///////

cnh s3 Rc mri.f (Imn)له" الحـيـاة والـصـحـة للأبـد) ٠"
cnh snb dt(htp hk3 w3s). الحــــــيــــــاة لإبـن الــــــشــــــمس

ومحبوبه (أمنـ حتب حاكم طيبة) "له" الحياة والصحة للأبد٠

:ěاللوحت ěنظرة  فنية وعقدية على هات

بعد معرفة مـا جاء في هاتě اللوحتě من الناحية اللغوية
- مــدار الـــبـــحث- يـــجــدر بـــالـــبــاحـث إلــقـــاء الـــضــوء بـــشيء من
الـتـركـيـز عــلى جـوانب أخـرى حـتى تـكـتـمل الـدراسـةĒ ولا سـيـمـا

من الناحيتě: الفـنية والعقديةĒ وهـما كما نعتقـد وجهان لعملة
واحـدة. فـكـمـا نـعرفĒ كـان الـفن في مـصـر الـقـدėـة في خـدمة
الدينĒ أو Ėـعنى آخـر كـان اĠصـري القـدĤ يـوظف فنه لخـدمة
الـدين والعـقـيدة الخـاصة بـهĒ ولعل ذلك مـا يوضّـح الفـرق فيـما
خــلّـــفـه اĠـــصـــري الـــقــدĤ مـن آثـــار خـــالـــدة وتـــمــاثـــيـل ومـــنـــاظــر
شخـصية وعـائليـةĒ وما خـلفته حـضارات أخرىĒ مـثل الحضارة
الإغريقية والـرومانيةĒ  وباĠقارنة بě تماثيل الأفراد ولوحاتهم
بě الحضارتĒě نـلحظ مدى الحشمة والـوقار كأسلوب عقدي
في تمـاثيل اĠصـريě الـقدماء يـختـلف عّما سـواه من حضارات
أخــرى; بــيــنــمــا يـظــهــر خلاف ذلك مـن خلاعــة وعـدم وقــار في
تــمــاثــيل الإغــريق والــرومــان. ولــو تــسـاءلــنــا عن الــســر في ذلك
نقـول: إن كانـت التـماثـيل اليـونانـية انـتهـجت في بدايـة ظهـورها
نـهج اĠـدرسـة اĠـصـريـة الـفـنـيـة الـقـدėـة في نـحت الـتـمـاثـيلĒ أو

الشكل ١٥

الشكل ١٦

اللوحة ٣ (لوحة للملك ـ"نب ماعت رع"أمنحتب الثالث"مع الإله"رع

حورآختي" Ē وهي تحت النشر من قبل الباحث في دراسة لاحقة باذن

الله تعالى٠أورد الباحث هذه اللوحة لاستكمال الأجزاء الناقصة في

.( اللوحتě مدار البحثĒ وسيقوم الباحث بنشرها لاحقاً
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كـانت تــلك الــتـمــاثــيل تُـحــاكي في عــريـهــا اعــتـبــارات أسـطــوريـة
ěــا ســاروا عــلــيه من تــصـويــرهم لــلــريــاضــيـĖ أو Ēخــاصـة بــهم
Ēالــذين جـــرت الــعــادة عـــلى تــبــاريـــهم وهم عــراة Ēěالأولـــيــمــبـــيــ
وحــيث كــان يُــحَــرّم عــلـى الــنــســاء حــضــور تــلك اĠــبــاريــاتĒ فــإن
اĠــصــري الــقــدĤ كــان يــعــتــقــد أنه سُــيــعـرض فـي الــعـالـم الآخـر
بنـفس الـهـيـئـة التي مـثـله عـلـيـها فـنـانـوهĒ لـذاĒ أبى أن يـصور في
جـلـســة غـيـر مـحـتـشــمـة أو غـيـر وقـورةĒ لاعـتــقـاده أنه سُـيـعـرض
بالهـيئة نـفسهـاĒ على آلهته ومـعبوداتهĒ لـذا جاءت منـاظره بتلك
الـهيـئـة السـابـقةĒ ومن هـنـا نرى أن الـفن بل وكل نـواحي الحـياة
اĠـصريـة الـقـدėةĒ كـانت كـلـهـا تدور في فـلك الـعـقيـدة اĠـصـرية

القدėة ٠

أولا: الناحية الفنية 

لو نظرنـا إلى النقبة والحلي والـشارات والأحزمة والقلائد
والأسـاور لإلــقـاء الــضـوء عــلـيــهــا من الـنــاحـيــة الـفــنـيــةĒ نجـد أن
النـقبـة كـأحد الأزيـاء اĠلـكيـة في مصـر القـدėة عُـرفت منـذ ما
قـــبـل الأســـراتĒ ثم تــــوارثه مــــلـــوك الــــوحـــدة وبــــدايـــة الأســـرات
اĠـصـريـة الـقـدėـة. وكــانت في بـاديء الأمـر رداء يـغـطي مـعـظم
الجـــســـد و يــســـتـــر عــورتـهĒ ثم تـــطــورت إلـى مــا يـــشـــبه الـــنــقـــبــة
Ēلها ما يشبه الحمالة إلى الكتف من الناحية اليسرى Ēالحالية
ولـهـا من الـوسط نـطـاق مثـبت بـه ذيل الـثور مـن الخلـفĒ وكانت
تـصـنع في بـاديء الأمـرĒ غـالـبـاً من سـيـقـان بـعض الـنـبـاتـاتĒ ثم
أضــحت تــصــنع من نـــســيج خــيــوط الــكــتــان. وكــانت تــلف حــول
الـــنـــصف الأســـفل مْن الجـــســـدĒ ومن ثم تـــنـــســـدل إلى مـــا فــوق
الــركـبــةĒ وكــانت تـثــبت حــول وسط الـرجـل بـحــزام أو تـعــقـد من
الأمـام لتثـبيـتهاĒ وكـان لونهـاĒ غالـباَ الأبيض بـوصفه لـوناً محـبباً
لـديهم مـنذ بـاكورة تـاريـخهم الـقدĤ بـدءا من تاج الـوجه القـبلي
الأبـيض ومـديــنـة مـنفĒ الــتي أحـد أهم أسـمــائـهـا "ذات الجـدار
الأبـيض". وتـعد الـنـقـبـة التي كـان يـرتـديـها اĠـلك "نـعـرمـر"Ē على
لوحـته الشهيـرة باĠتحـف اĠصري بالـقاهرةĒ خيـر مثال Ġا ذُكر.
وĖــرور الـــزمن أدخـل عـــلى ذلك الـــلـــبــاس اĠـــلـــكي الـــعــديـــد من
الأشكال أبان الـدولة القدėةĒ إذ نلـحظĒ آنذاكĒ أنها أصبحت
قـصـيـرة ضيـقـة بـالـنـسـبـة لـلـبـاس الـعـامـةĒ أمـا عـنـد عـلـيـة الـقوم
فــنـجــدهـا مــتــسـعــة وأكـثــر طــولا واسـتــدارة وأنـاقــةĒ تــزيـنــهـا من
الأمــام الـثــنـايــا الـذهــبــيـةĒ أمــا بـالــوسط فـكــانت تـشــد بـواســطـة

حـزام مـحـلي Ėـشبـك أنيـق يحـمل اسم صـاحـبـهـا أحـيـانـاĒ وكان
يـرتدي فـوقهـا جلـد الـفهـدĒ الذي كـان في بعض الأحـيان يـغطي
Staiehelin, E; 1966: S. 54 ff; Taf) الجـــســـد كـــله

.(XXI, taf XXI-XXIV

أمــا فـي الــدولــة الــوســطىĒ فــأصــبــحت تــلك الــنــقــبــةĒ كــزيٍ
لـلــرجـالĒ مــتـســعــة قـصــيـرة تــشـد الـى الخـصــر من خلال حـزام
مــربــوط مـن الأمــامĒ له طــرف مــثــلث الــشــكلĒ مــزين بــخــطــوط
طـولـيـة أمـامـيـة. وقـد اسـتـمـر ذلك الـطـراز منـذ أواسـط الأسرة
الحــاديــة عــشــرة ومـا تـلاهـاĒ كــمــا ظــهــرĒ آنــذاكĒ نــوع آخــر هـو
الـنـقــبـة الـقـصـيــرة المحـبـوكـة أو اĠـلــتـصـقـة بـالجــسـدĒ من قـطـعـة
واحـدة مـن الـقــمـاش مــفـتـوحــةĒ ولـكـن مـعـقــودة من الأمــام جـهـة
LA, II,op.cit; 718; Pellegrini, A;) الخـصـر فقط
(W.D): 93-95;) (l. 64.    LACAU, P;

.(op.cit

أمـا في الدولة الحـديثةĒ فـنجد تجـديداĒً فضلا عـلى ظهور
أنـواع من الـتـرف والـثـراء أضـقـيت عـلى تـلك الـنـقـبـةĒ وذلك Ėـا
يـــتــمـــشى مع روح الـــعــصــر آنـــذاك. فــلـــو نــظـــرنــا الى الـــلــوحــات
الخاصـة بـ"أمـنـحـتب الـثالث"Ē مـن خلاله نـصبه الـتـذكـاريـة إبان
الأسـرة الـثـامنـة عـشـر'Ē نجـده واĠلـك "أمنـحـتب الـثـاني من قـبله
قد ارتـديا نوعـاً من تلك "النـقبة" كـان يطلق عـليهـا " شندوت -
sndwt"  أو " (Sndjt)(٧). وكـــانت تــلـك الــنـــقــبـــة ذات طــرف

أمامي مـثلث الـشكلĒ وكـانت تربط بحـزام حول الخـصرĒ يـنبثق
مـنه شريط من الخلف يـشبه ذيل الثـورĒ كبديل لـلنطـاق السابق
الـذي كـان بالـوسطĒ والـذي كان مـثـبتـا به ذيل الـثـور من الخلف
مع بــدايـة الأســراتĒ كــمـا ذُكــر آنــفـاًًً. أمــا في الأســرة الـتــاســعـة
عشرة اĠـصريـةĒ فقد حـدث تطـوير وإضـافات على تـلك النـقبة
السابـقة تجـلت في أنهـا أصبـحت قصيـرة تنـتهي بـطرف مدبب
مـن الأمـامĒ وبــذلك تــخــتــلف عن مــثـيــلــتــهــا في الأسـرة الــثــامــنـة
عــشــرةĒ الـتي كــان طــرفـهــا الأمــامي مـثــلث الــشـكـلĒ ولـهــا حـزام
أسـفل الخـصر يـتدلـى منه من الخـلف مـا يشـبه ذيل الـثورĒ كـما
في الــنـــقــبــة الخـــاصــة بــاĠــلـك "رمــســيـس الــثــاني" فـي مــنــاظــره
وتماثـيله الخـاصة. وقـد ظهـر نوع آخـر من التـطويـر تجسد في
ارتـداء ثـيـاب فـضـفـاضـة وشـفـافـة أسـفل تـلك الـنـقـبـة تـصل إلى
أعلى رسغي القدم بـقليلĒ وقد كـانت تلك الثياب تـزين بحليات
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MConald, J; 1981: 56. ; 1988:203) مـــــتـــــنـــــوعــــة
.(Simpson,W.K;  LA, II,op.cit;  p. 718.;

ثانيا: الناحية العقدية 

ســـبـق الـــقـــول إن الــــفنĒ بل وكـل نـــواحي الحـــيــــاة اĠـــصـــريـــة
Ēةėـصريـة القـدĠكانت كـلهـا تدور في فـلك الـعقـيدة ا Ēـةėالقـد
ومن هنـا كـانت اĠلابس والحـلي والـشارات وغـيـرهـا توظف في
غــرض عــقــديĒ إلى جــانب وظـــيــفــتــهــا الأســاســيــة في الــلــبــاس
والــتــزين وإظـهــار الــتــرف. فـالــنــقـبــة مــوضــوع حـديــثــنـاĒ اعــتــقـد
القـدماء أنـها نـوع من الـرداء هو رداء الآلـهةĒ لـذا كانت قـاصرة
على اĠلوك فقط فـي بداية الأمرĒ ثم انتشرت جـلياً منذ عصر
الـــــدولـــــة الــــقـــــدėـــــةĒ وأصــــبـح الـــــرجــــال يـــــرتـــــدونـــــهــــا بـــــكـــــثــــرة
Ē (Staehelin, E; taf XXI-XXV) وقـــــــــد كـــــــــانـت في
طـرفــهـا الأمــاميĒ اĠـثــلث الـشــكل الـســابق ايـضــاحهĒ  تـعــبـر عن
قبـضة الإله "آتـوم"Ē وفقـاً لرأي "ويـستـندورف"Ē أمـا الذيل أو ما
ZAS, 92, ثل قوة الثورė فهو Ēًثله فله غـرض ديني أيضاė
1967: 143.   Westendorf, W;  LA, II,

.(op.cit;  p. 813.;

ونـحن نــعـلم أن الــثـور من الحــيـوانـات الــتي قـدس الــقـدمـاء
اĠـصرين القـوة الكامـنة بـهاĒ ومن ثم فإن ذلك الـذيل الذي كان
يتدلى خلف النقبةĒ ما هو إلاّ رمزē ديني للحماية والقوة ٠

أمـا لـلـغـرض الــعـقـدي من ارتـداء الأحــزمـةĒ يـجّـدر الإشـارة
Ēويغـطي أسفل الخصر Ēإلى أن الحزام كان يـلف حول الوسط
والجزء الـعلـوي من جلـد الثـورĒ ويرمـز إلى القـوة والحمـاية Ġن
يـــرتـــديه. لـــذاĒ كــانـت تــلـك الأحــزمـــة في الـــبـــدايـــة من الـــرمــوز
الخــاصـة بـاĠـلـكـيــة فـقطĒ إذ كـانت تحـمـل مـعـنـاً تـمـائــمـيـاً ديـنـيـاً
Ēمــتـــصلاً بـــإلــهـــهم "أوزوريس"; ولـــكن مـــنــذ الأســـرة الخــامـــســة
Ēآنـذاك ĒĤطـوائف الــشـعب الــقـد ěوشــيـوع الــفـكـر الــعـقـدي بــ
أدى ذلك إلـى ارتـداء الــعــامــة من الــشــعب تــلك الأحــزمـةĒ أملا
Wilkinson, 1971: 23-)  "منـهم في أن يصبح "أوزيرا
25). في عالم الغـرب. وكما نعلمĒ فإن ذلك الأمر كان أقصى

ما يتمناه هؤلاء القوم آنذاك ٠ 

أمـــا الــغـــرض الــعـــقـــدي من ارتــداء الـــقلائـــدĒ فــيـــتــمـــثل في

الحـمــايـة. كــمـا اعــتـقــدوا أنـهـا تــهب الحــيـاة Ġن يــرتـديـهــاĒ عـلى
أســاس أنــهــا كــانت مــرتــبــطــة بـاعــتــقــادهم في الإلـه "آتـوم" رب
Ēفـضلا عن غـرضهـا الـدنـيـوي بقـصـد الـزيـنة لـلـعـامة Ēالتـاسـوع
. وقــد عــرف اĠــصــري ومـن أســاســيــات الــزيــنــة اĠــلــكــيــة أيــضــاً
القدĤ الغرضـĒě العقدي والدنيوي معـاĒً منذ باكورة تاريخهم
الــقــدĤ. واĠــتــاحف المخــتــلــفــة تــشــهــد مــقــتــنـيــاتــهــا بــذلك. ولم
يـقـتـصـر اســتـخـدام تـلك الــقلائـد عـلى الـنــسـاء فـقطĒ بل كـانت
لــبـاسـاً أيــضـا لــلـرجـالĒ ويــعـد وضـعــهـا عــلى جـسـد اĠــتـوفى في
ĒـتـوفىĠالـتي تـبــعـد الـشــر عن ا Ē"اعــتـقـادهم كــأنـهـا ذراعـا"آتــوم
وتـمـنح روحه الحـيـاة مـن جـديـدĒ كـمـا خـلق "آتـوم" الـتـاسـوع في

البداية ٠
  وقـد كانت قلادة "الأوسخ - wsh"  الشـكل الأوسع انتـشارا
منذ الدولة الـقدėةĒ كما تُعـد أيضاً من أكثر الـقلادات اĠمثلة
عـلى النـصب الخـاصة بـرجـال ونسـاء عـصري الـدولـة الحديـثة
والعصر اĠتأخرĖ Ēدينة "إيونو". وقد استمرت في ذلك الدور
Staehelin, E;:) Ĥــــصـــري الــــقـــدĠالـى نـــهــــايــــة الـــتــــاريخ ا

.(s.119-123, taf XXXVII

أمـــا الأســـاور فــمـــثل الـــقلائـــدĒ كـــان الــغـــرض الـــعـــقــدي من
Ēًلـلـرجـال والـنـسـاء مـعا  Ēěارتـدائـهـا حـول الـسـاعـدين والـرسـغـ
هو الـزيـنةĒ بـجانب غـرض آخـر تمـائمي يـتمـثل في حـمايـة تلك
الأجـزاء من الجــســد وحـفــظـهــا من الــشـرورĒ فـي عـالم الــغـرب

.(Wilkinson,1971: 25) وتĠوحياة ما بعد ا

: الخاتمة والنتائج رابعاً

أوضـــحت الـــدراســة أن عـــقــيـــدة الـــشــمس اســـتـــمــرت مـــنــذ
البـدايات الأولى للـحضارة اĠـصرية الـقدėة الى نـهايتـهاĒ على
الـرغم من تعدد الآلـهة وازديـاد نفوذهـا من حě لآخـرĒ خاصة
في فــتـرة هـاتـě الــلـوحـتـě الــلـتـě تـنــتـمـيـان الـى عـصـر الـدولـة
الحـديـثـةĒ في عـصـر "آمـون" ملـك الآلهـة اĠـصـريـة قـاطـبة. وإن
دل ذلك عـلى شيء إĥـا يـدل عـلـى رسـوخ عـقـيـدة الـشـمس في
أذهــان اĠـصـريـě الـقــدمـاء آنـذاكĒ وأنـهـا كــانت مـحط احـتـرام

وتقديس كبيرين للملوك على مر الزمان ٠

Ē"لك أمـنـحتب الـثالثĠومن خلال الـنـشر الـعلـمي لـلوحـتي ا
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أحد ملوك الدولـة الحديثةĒ لأول مرةĒ مع التـرجمة واستكمال
الـــنـــقص و عـــدم الـــوضـــوح في الـــنـــصـــوصĒ وذلك بـــالـــتـــحـــلـــيل
واĠـقـارنـة بــلـوحـات مـشـابـهـةĒ مـا أمـكن ذلكĒ تـوصـلت الـدراسـة

إلى النتائج التالية:-

ěـهـشـمـة والـنـاقـصـة في الـلـوحـتـĠمـحـاولـة إكــمـال الـنـصـوص ا  -
اĠـنـشـورتـě من الـدراسـةĒ وذلك Ėـطـابـقتـهـمـا ومـقـارنـتـهـما
غير اĠـنشـورةĒ تحت رقم (٥)Ē نظـراً لتـطابقـهمـا تقـريبا أو
تمـاثلـهمـاĒ كمـا أنهمـا للـعصـر نفـسهĒ وفقـاً Ġا هـو مبě في

مĝ الدراسةĒ كل في موضعه ٠

-  نظـرة مـلوك الـدولـة الحديـثـة الى مديـنـة "إيون"مـهـد عقـيدة
الـشـمـس الـقـدėــة نـظــرة تـقـديــسـيـةĒ لــهـا وآلــهـتـهــا خـاصـة

"حتحور"و"حورس ٠

-  يـــعــد عــهــد اĠـــلك "أمــنــحـــتب الــثــالـث" بــدايــة الــتـــجــديــد في
الـنـاحــيـة الـفـنـيـةĒ من نــاحـيـةĒ والـتـجــديـد في إحـيـاء عـبـادة
الـشــمسĒ من نـاحـيــة أخـريĒ وذلك مـا أوضــحـته الـدراسـة
جلياĒً من خلال اللـوحتě التذكاريتě لأمنحتب الثالث مع

"الآلهة" حتحور والإله "حورس" ٠

-  لقب " حـتـحور سـيدة حـتبت" يـؤكد صـلتـها بـعقـيدة الـشمس
Ėـديـنة إيـونـو الـقـدėـةĒ ومن ثم أخـذت مـكانـتـهـا اĠـرمـوقة
بـě آلهـة اĠـديـنـةĒ وأصـبح لـهـا دور عـبـادتـهـا الخـاصـة بـها.
فـلقـد كـانت حتـحـور إحدى آلـهات الـسـماءĒ آنـذاكĒ إذ كان
يُـطــلق عـلــيـهــا في بــاديء الأمـر إسم: الإله "نــوت"Ē قـبل أن
تـأخذ تـسـميـة الآلـهـة "حتـحـور" - أي بيت حـورس - أيـضا
أطـــلـق عـــلى حـــتـــحـــور "عـــě الـــشـــمس" نـــســـبـــة الـى قــرص

الشمسĒ الذي يظهر دائما بě قرنيها ٠

-  قـرص الشمس المجّـنح وهو أحد الـرموز اĠلـكيةĒ الـتي تمثل
دمج مــا بـě الإله" حــورس " واĠـلـك بـوصــفه حـورســاً عـلى
الأرضĒ إلاّ أن تـلك الأجـنـحـة تـعـد أحـد الـتـأثـيـرات الـفـنـية
الخــــاصـــة بـــحـــضـــارة بلاد الــــرافـــدينĒ الـــتـي عـــرفت الـــفن
الأسـطـوري وانـتــشـر فـيـهـا بـكـثــرة عـلى نـقـوش الأخـتـام في

الـعـصــر الـسـومـريĒ مــثل مـنـاظـر الحــيـوانـات ذات الأعـنـاق
الـطـويلـة اĠـلـتـفةĒ ومـنـاظـر الأبـطال وهم يـخـضـعـون الأسود
وهـم - أي الأبـــطــــال- عـــلـى هـــيــــئـــة تجــــمع مــــا بـــě رؤوس

البشرĒ وأياديهم وبě أجساد وقرون الثيران ٠

-  خلـصت الـدراسة إلى أن فـكـرة وجود قـرص الشـمس كـرمز
لـلـعـقــيـدة الآتـونـيـةĒ وإن كـان قـد ســبق تـلك الـفـتـرة المحـددة
لـــلـــدراســـة بـــزمن بـــعـــيـــدĒ إلاّ أنـــهـــا اســـتـــمـــرت الـى الـــدولــة
الحـديـثةĒ إذ دلـلت عـلى خـضوع اĠـلـوك لآتون في لـوحـاتهم
التـذكاريـة العـديدة تحت أشـعـة الشـمسĖ Ēا يـعد في ذلك
ايــحــيــاء لــتــلك الــعــقــيــدة الــقــدėــة ِقــدم الــديــانــة اĠــصــريـة
الــقـدėــة; وكــذلك يــظــهــر علاقــة مــلـوك الــدولــة الحــديــثـة

Ėدينة" ايونو"Ē مهد العقيدة الشمسية القدėة ٠ 

        اســـتــــخـــدم اĠــــصــــري الـــقــــدĤ قـــرص الــــشـــمـس المجـــنح
Ēالاسـتـخـدام الـعـقـدي ěيـجـمع مـا بــ Ēًاسـتـخـدامــاً مـزدوجـا
اĠـتـمـثل في الحـمـايـة لـكل من الـتـاج اĠـلـكي ومـنـاظـر الآلـهه
وقـرص الشمسĒ والاسـتخدام الـفني كـعنصـر فني زخرفي

لتزيě قمم مقاصير الآلهه ٠

-  كـان اĠـصـري الـقـدĤ يوظـف فنـه لخدمـة الـعـقـيـدة الخـاصة
Ĥصري القدĠولعل ذلك ما يوضح الـفرق فيما خّلفه ا Ēبه
من آثـار خـالـدة وتـمـاثـيل ومـنـاظـر شـخـصـيـة وعـائـلـيـةĒ ومـا
خـــلـــفــــته حـــضــــارات أخـــرىĒ مــــثل الحـــضــــارة الإغـــريــــقـــيـــة
والـرومـانيـة. ولـعـل السّـر فـي ذلك أن اĠـصـري الـقـدĤ كان
Ēيعتقد أنه سُيعـرض بالهيئة نفسها التي مثّله عليها فنانوه
Ēلذا أبي أن يصور في جـلسة غير محـتشمة أو غير وقورة
لإعـــتـــقــاده أنـه سُــيـــعـــرض بـــالـــهـــيــئـــة نـــفـــســـهــا عـــلـى آلــهـــته

ومعبوداته.
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(١) للتـوضيح فلقـد ذكرت في الفـقرة السابـقة في الصفـحة نفسـها أن عهد "أمـنحتب الثـالث" يعد تجديـداً في إحياء عبـادة الشمسĒ ما يـفيد أن تلك
العـبـادة كانت مـعـروفـة من قبـل. وزيادة في الإيـضـاحĒ  فـإن الاعتـقـاد في الشـمس كـقـوة مقـدسـة Ėـصر الـقـدėـةĒ يعـود الى بـدايـة عصـور مـا قبل
الأسرات (من الربع الأول للألف الـرابع ق٠م )Ē وقد تجسد ذلك في معـتقدات الدفنĒ وفي ظـهور قرص الشـمس على الصلايات الـتذكارية. أما
في عـصر الأسرتـě الأولى والثانـيةĒ  فـقد تجسّـد في اختيـار الجهـة الشرقـية من اĠقـابر لتـكون مـوضعا لـلشعـائرĒ ومكـاناً Ġـقاصيـر القربـانĒ كما
تجسد فـي دخول اسم معـبود الـشمس (رع) في أسـماء اĠـلوك اĠصـريě. أمـا في عصـر الدولة الـقدėـةĒ  فتـجسـد ذلك في اتخاذ اĠـقابـر اĠلـكية
الشـكل الهـرميĒ وهي بذلك تـكـون شديـدة الصـلة بـاĠعـتقـدات الشـمسـيةĒ وكـذلك في الأسطـورة التي تـزعم البـنوة الجـسديـة لأوائل ملـوك الأسرة
الخامـسة Ġـعبود الـشمس (رع)Ē والتي جـاءت في برديـة (وستكـار)Ē وكذلك في بـناء - - معـابد إضافـية مـتعددة لـلشمس غـربي النـيل Ėنطـقة أبو

غراب شمالي سقارةĒ وهي اĠعابد التي شهدت ظهور اĠّسلات كرموز خاصة بعبادة الشمس لأول مرة واستمرت طول الفترات التي تلت ذلك.
(٢) الذي بě القـوسě تكـملة مـقترحـة للنص Ėـقارنة تلك الـلوحة Ėـثيلـتها رقم (أنـظر اللـوحة  ٥)Ē وهي تحت النـشر في دراسة لاحـقة إن  شاء الله

تعالى ٠
(٣)" حـتبت " إسم ضـيعـة في شمـال "إيونـو" Ē وتقع في اĠـنطـقة الشـمالـية الـشرقـية لـلمـدينةĒ وتـعرف حـاليـا بـ"بركـة الحاج" بـحي السلام بـشرق مـدينة

القاهرة ٠
. ونظراً لتـطابقهما تقريـباً أو تماثلهماĒ كـما أنهما من العصر (٤)Ē وذلك Ėطـابقة تلك اللوحة Ėثـيلتها السابقـة  (٥) وغير اĠنشورة كمـا أشرت سابقاً

.(rdit) مع الاختلاف في كتابة كلمة ĒفقودĠفان الدراسة ترجح تلك التكملة لهذا السطر ا Ēنفسه
(٥)  وللتوضيحĒ  فـإن كلمة (أتون) ظهرت لأول مـرة في اĠصادر اĠصرية الـقدėة في قصة (سنوحي)Ē الـتي تنسب أحداثها لـلملك (أمنمحات الأول)
وابنه اĠـلك (سـنوسـرت الأول) أول ملـكě من الأسـرة الثـانـية عـشرةĒ كـإشارة الى قـرص الـشمس كـقوة مـادية مـجردةĒ لـم تكن مـحمـلة آنـذاك بأي
Ēغـزى الديـني لكـلمـة (آتون) بـوصف آتون هـو القـوة الكامـنة في قـرص الشـمس والطـاقة المحـركة لـقوى الحـياة على الأرضĠأما ا Ēمـعنى عـقائـدي
فلم يـكن له وجود قـبل عهـد اĠلك (تحـتمس الـرابع)Ē واĠلك (أمـنحـتب الثـالث)Ē  وهي فكـرة تدعّـمت في عهـد (أمنـحتب الـثالث)Ē ثـم بلغـت ذروتها

في عهد ابنه وخليفته على عرش البلاد (أمنحتب الرابع)Ē حينما اتخذ لنفسه اسماً جديداً  وهو: (إخناتون) أي "اĠافع لآتون" ٠
(٦)  وذلك Ėطابـقة تلك اللوحـة Ėثيلتـها السابقـة (٥) وغير اĠنـشورة كما أشرت سـابقاً. ونظراً لـتطابقهـما تقريبـاً أو تماثلهـماĒ كما أنهـما من العصر

نفسهĒ فإن الدراسة ترجح تلك التكملة لهذا السطر اĠفقود ٠
 (٧) لـلـتوضـيح : تـلك الـنّقـبـة عُـرفت كرداء قـبل الـدولـة الحديـثـةĒ وهي زي تـوارثه مـلوك الـوحـدة عن أسلافـهم الـشمـالـيě مـلـوك "بـوتو"Ē  ولـم يقـتـصر
إرتدائـها أيـضاً عـلى اĠلوك فـقطĒ فلـقد ارتـداها كبـار الأفراد أو الـشخـصياتĒ بـدءا من الوزيـر (مرروكا)  - وزيـر اĠلك" تـتي" وصهـرهĒ أول ملوك
الأسرة السادسة - كـما ارتداها راقصي "اĠوو" كـممثلě لشعـائر "بوتو" القدėـةĒ والتي جاءت مناظرهم في أمـاكن عدة من مقابر الأشرافĒ من

عصور الدولة الحديثة بالبر الغربي بالأقصر  ٠

∫ Y×³�UÐ W�b�²�*«  U¹—Ëb�«  «—UB²šUÐ WLzU�      

JEA :    Journal of EgyptianArchaeology , London .
MAS :      Mu``nchner A``gyptologische Studien , Berlien , Mu``nchen .
MDAIK: Mitteilungen des Deutschen Archa``ologischen Instituts, Abteilung Kairo, bis 1944 ; Mitteilungen des

 Deutschen Instituts fu``rAgypische Altertumskunde in kairo , Berlin Wiesbaden , ab 1970 : Mainz .
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أحمد بك كمال  (د. ت)Ē ترويح النفس في مدينة الشمس.

Ēالـفكر والديانة في مـصر الفرعونية Ēسـناء عبـد العظيم Ēالعادلي
 . ١٩٩٩ Ēالقاهرة

. ٢٠٠٠ Ēالقاهرة Ēتاريخ مصر الفرعونية  Ē ------------

هـورنـنجĒ إريكĒ Ē١٩٩٦ وادي اĠـلـوك: أفـق الأبـديةĒ تـرجــمـة مـحـمـد
العزب موسىĒ القاهرة ٠

ايـفـان كونجĒ Ē١٩٩٨  الـسـحـر والـسـحرة عـنـد الـفـراعـنةĒ تـرجـمة:
فاطمة عبد اللهĒ الهيئة العامة للكتابĒ القاهرة٠

ĒĤفـي تــاريخ الـــشــرق الأدنـى الــقــد Ē١٩٨٩ Ēěأحـــمـــد أمــ Ēســـلـــيم
مصر- سورية القدėةĒ دار النهضة العربيةĒ بيروتĒ لبنان.

Ēالجزء الأول ĒĤالـشرق الأدنى الـقد  Ē١٩٧٩ Ēعـبد الـعزيز Ēصالح
مصر والعراقĒ الطبعة الثالثةĒ مكتبة الأنجلو اĠصريةĒ القاهرة.

عــمــرĒ نـــاجحĒ Ē٢٠٠١ نــصب ايــونــو الــتـــذكــاريــة والجــنــائــزيــة خلال
فـتــرتي الــدولــة الحـديــثــة والـعــصــر اĠـتــأخــرĒ رسـالــة دكــتـوراة (غــيـر

منشورة)Ē آداب بنهاĒ جامعة الزقازيق٠ 

. ١٩٩٨ Ēالقاهرة Ēةėصرية القدĠاللغة ا Ēعبد الحليم Ēنور الدين
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